
يــــر إلى إعمــــار ســــكوير: مــــن ميــــدان التحر
يق خاص لمدينة خاصة طر

, أبريل  | كتبه محمد الشاهد

قبل شهرين، ترجمنا في نون بوست مقالا لأستاذ العمارة المصري، محمد الشاهد، بعنوان: “من ميدان
يــر إلى إعمــار ســكوير” كــان قــد نــشره بالإنجليزيــة علــى مــدونته الشخصــية، وقبــل يــومين، نــشر التحر

كثر تفصيلية على صحيفة الغارديان البريطانية، يناقش فيه فلسفة المدينة الجديدة! الشاهد مقالا أ

ترجمة: منة حسام الدين – ملكة بدر

في منتصف فبراير، وقع المطور الذي أشرف على بناء ب خليفة، أطول ب في العالم اتفاقًا مع وزارة
الـــدفاع المصريـــة، يتـــم التمهيـــد بمـــوجبه لبنـــاء ميـــدان “إعمـــار” وهـــو مركـــز تجمـــع محـــوري متعـــدد
الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات

العالمية الفاخرة.

ميـدان “إعمـار” هـو جـزء مـن مـشروع مجمـع “آب تـاون كـايرو” الـذي تقيمـه شركـة “إعمـار” ومقرهـا
الإمارات.

أمـا وزارة الـدفاع الـتي تملـك النسـبة الأكـبر مـن الأراضي الـتي سـيقام عليهـا مجمـع “آب تـاون كـايرو”،
كـبر مالـك ومـدير لشـؤون الأراضي في مصر، فمنـذ عـام ، منـح مرسـوم رئـاسي الجيـش فتعتـبر أ
الحــق في إدارة جميــع الأراضي غــير الزراعيــة، وحســب أحــد التقــديرات، تصــل نســبة تلــك الأراضي إلى

% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.

يًــا، وعــادة مــا وفي مدينــة القــاهرة، تكــون تلــك الأراضي عــادة محاطــة بأســوار، وفي مواقــع مربحــة تجار
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توضع لافتة عليها تفيد بأنه “ممنوع التصوير” وبأنها “مناطق عسكرية” بالرغم من أنها لا تشهد أي
نشاطات عسكرية من أي نوع.

وتظــل هــذه الأراضي محجــوزة بانتظــار دورهــا في التحــول إلى فنــادق، أو إلى مســاكن للضبــاط، او إلى
كبر المشروعات “العسكرية” المضمونة. مراكز ترفيهية فاخرة. ويعتبر ميدان “إعمار” هو آخر وأ

يــق خــاص بين “آب تــاون كــايرو” وشبكــة الطــرق الرئيســية بالقــاهرة، وأن ومــن المنتظــر أن يربــط طر
يتطلب ذلك الربط إزالة لمنازل الفقراء في منطقة “الجبل الأحمر”. ومصر لها تاريخ حافل من طرد
السكان عنوة، باستخدام القوة المميتة أحيانًا من أجل تحقيق المصالح الخاصة، التي عادةُ ما يتم
الإشارة إليها بـ”الدواعي الأمنية”. أما الاتفاق الذي تم عقده بين شركة “إعمار” ووزارة الدفاع المصرية

فلم يحظ بتغطية في نشرات الأخبار.

وبعد ثلاث سنوات على اندلاع الثورة، وعلى طريقة رجال الأعمال كالعادة، كيف تحولنا من ميدان
التحرير إلى ميدان إعمار؟

لم يكــن تعريــف الثــورة المصريــة علــى أنهــا مجــرد نضــال في المنــاطق الحضريــة، لكنهــا كــانت أيضًــا تســعى
ية غير متكافئة في مصر. كانت أحداث ميدان التحرير لتعطيل الآليات التي أدت إلى خلق بيئة حضار
احتجاجًـــا علـــى التفـــاوت الشديـــد في ســـبل التنميـــة في مصر، حيـــث تهمـــل الدولـــة غالبيـــة المنـــاطق
يــة في حين أنهــا تقــدم تنــازلات للمســتثمرين الأجــانب والكيانــات المحليــة الــتي ترتبــط مبــاشرًة الحضار

بأجهزة الدولة العسكرية.

خلال سـنوات حكـم مبـارك، بـدأت الدولـة وعـدد مـن رجـال الأعمـال المقـربين مـن مسـؤوليها في خطـة
تنمية أطلقوا عليها “القاهرة ″، وكانت تلك الخطة ستؤدي إلى طرد جماعي لآلاف الأسر، من
أجــل تحويــل المدينــة إلى أخــرى ســكنية راقيــة جيــث ملاعــب الجولــف ومراكــز التســوق، اعتمــادًا علــى

استثمارات كانت قادمة من الكويت، والسعودية، والإمارات.

كثر ولكن الثورة تسببت في منعطف غير مرغوب فيه، ثم حصل الإخوان المسلمون على دعم قطر أ
من السعودية والكويت والإمارات، لكن منذ أن عاد الجيش واستحوذ على السلطة في يوليو الماضي،
أصبحت المعركة على الاقتصاد المصري تميل لصالح النظام القديم وداعميه. وعاد من جديد مشروع

“القاهرة ″ للنور، والذي يتضمن “مثلث ماسبيرو” و” آب تاون كايرو”.

وفي سياق متصل، كان هؤلاء الذين يحتفلون بالنموذج الحضاري لمدينة دبي ويريدون تعميم ذلك
النمــوذج في المنطقــة يجهلــون حقيقــة العلاقــة الخاصــة بين الســياسة ورأس المــال في المــدن الخليجيــة:

أنهم عادةً مايكونون الأشخاص نفسهم.

توسـيع ذلـك النمـوذج في مـدن مثـل القـاهرة، حيـث للجيـش دون سـواه حـق الوصـول إلى السـياسة
ورأس المال المتمثل في الأراضي والموارد والانشاءات، سيكون له تأثير كارثي على الأغلبية الحضرية التي
يــق عنــدما يلــزم الأمــر، أو إجبــارهم علــى العمــل في ظــروف غــير ســيتم تهميشهــا وإزاحتهــا عــن الطر

مقبولة.
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كبر مالك أراضي في إذن لماذا يصبح هذا الشأن بهذه الأهمية؟ أولا لأنه عندما يقوم الجيش، وهو أ
مصر ولا تمارس عليه أي رقابة مدنية، بعقد صفقة مباشرة مع جهة لبناء مجتمع حصري له بوابات
في قلب العاصمة، تصبح هذه أبعد ما تكون عن السوق الحرة. ربما تقوم الحكومة بوضع الأمر في
إطار جزء من مشروعات “بناء مصر” وجذب الاستثمار، لكن الحقيقة هو أنه لا يمثل سوى فرصة
كــبر أمــام المشتريــن لينعزلــوا داخــل منشــآت لهــا بوابــات دون أن يكــون لهــم صــلة بــالإدارة المحليــة أ
الديمقراطيـة، أي أن سـكان ميـدان إعمـار لـن يضغطـوا علـى الحكومـة للحصـول علـى خـدمات وإنمـا
ــة ي ــبيرًا علــى جمهور ــدر دخلا ك ــدلا مــن الحكومــة (وهــي صــفقات ت ــة ب ســيكون تعــاملهم مــع الشرك

الجنرالات المتقاعدين المتنامية).

يــة. فقــد شملــت صــفقة ميــدان إعمــار وزارات وثانيًــا، هــذه ليســت ديمقراطيــة، وبــالطبع ليســت ثور
الإسكان والتنمية المحلية والاستثمار وكافة سلطات العاصمة، وهذا التعاون سيسمح لإعمار ببناء
طريقها الخاص، وفي الوقت نفسه، مازالت مؤسسات الدولة هذه نفسها فاشلة في حل مشاكل
مصر الحضريـــة المتزايـــدة، معظمهـــا ســـببها المبـــاشر هـــو عـــدم كفـــاءة هـــذه المؤســـسات وفقـــدانها كـــل
مصداقية. ومنذ السبعينات، فشلت الدولة في تقديم الخدمات أو وضع أنظمة فعالة لإدارة المدن
والتخطيــط للتوســع بمــا يســمح لــرأس المــال المحلــي الخــاص بــالنمو وفي الــوقت نفســه حمايــة المجــال
العام. وبدلا من أن تحاول القيام بذلك، اتحدت كل تلك المؤسسات لتوقيع اتفاقية تتيح بناء طريق

سريع خاص لمدينة خاصة.

كـانت احتجاجـات  قـد كشفـت كيـف يمكـن للمـدن أن تكـون منصـات للصراع، ليـس فقـط في
تكـوين شكـل الفضـاء الحـضري وإنمـا أيضًـا في خلـق أشكـال جديـدة للتمثيـل الـديمقراطي، كمـا ألقـت
الضوء على كيف يمكن للمساحات أن تصبح مواقع للمقاومة والثورة والتغيير في حد ذاتها. ارتبط
يقــة الــتي صــنعت بهــا الســلطة ورأس المــال تجــارب حضريــة غــير عادلــة هــذا الصراع مبــاشرة بالطر
اقتصاديــا واجتماعيــا. ففــي مصر، يحمــل الجيــش سلاحــه في المساحــات المدنيــة ولــديه حــق الــدخول
مبـاشرة إلى الأصـول والمساحـات (مثـل الأراضي والأبنيـة بمختلـف أنواعهـا) الـتي تحـدد مبـاشرة شكـل
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المدن وطرق تنميتها، مما يعني أنه لو وقف الناس عائقًا أمام بلدوزرات الجيش التي تذهب لإزالة
منازلهم أو أعشاشهم غير القانونية، فهم يخاطرون بالوقوف أمام المحاكم العسكرية.

وبالنســبة لمعظــم المصريين، فقــدت المــدن دورهــا الــرئيسي باعتبارهــا أمــاكن للفــرص الاقتصاديــة، لأن
الأرض نفســها أصــبحت واحــدة مــن الســلع الــتي يحتكرهــا الجيــش، كمــا أن هنــاك عقــود بمليــارات
الدولارات من أموال الدولة التي تذهب مباشرة إلى متعاقدين عسكريين دون المرور بعملية تقديم
عطاءات ومناقصات مناسبة، سواء كانت صفقات بناء الطرق السريعة أو هدم العشوائيات وإزالتها

أو إعادة إعمار وتنمية.

وصــفقة الشراكــة مــع شركــة آرابتيــك الإمارتيــة للإنشــاءات والــتي بلغــت قيمتهــا  مليــار دولار لبنــاء
مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، على أرض يسيطر عليها الجيش هي المثال الأحدث للكيفية
التي تسيطر بها عصبة صغيرة على البيئة الحضرية وكيف يمكن أن تشكلها. أما الشركات المرتبطة
بجنرالات سابقين أو حاليين في الجيش فهي جزء من شبكة تنتج المواد الأساسية للبناء (الأسمنت
يبًا في كل شيء، سواء في بناء المجمعات المرفهة المحاطة ببوابات وقوالب الطوب) والتي تستخدم تقر
وأسـوار أو في بنـاء منـازل تجـور علـى الأرض الزراعيـة بشكـل فـردي وأحـادي. أمـا المواجهـات العنيفـة في
معظمهــا الــتي تأخــذ حيزهــا في الميــادين المصريــة بين المحتجين والمجنــدين فهــي تمثــل صراع مصر علــى

ية المتساوية. سياساتها، الاقتصادية والمكانية، بمعنى أوضح، صراع نحو مزيد من التنمية الحضار

ير الإسكان السابق رئيسًا للوزراء، قام وبعد استقالة الحكومة السابقة فجأة الشهر الماضي، وتعيين وز
إبراهيم محلب بتعيين مصطفى مدبولي، خلفًا له في وزارة الإسكان. ومدبولي أحد رموز خطة القاهرة
ــح معظــم المصريين ــة هــؤلاء بخدمــة مصال ــة الحضري . فهــل ســيقوم خــبراء الإســكان والتنمي
قــاطني المــدن؟ أم سيســتمروا في خدمــة مصالــح شبكــة معينــة مــن النفــوذ الســياسي والمــالي؟ مــشروع

ميدان إعمار هو كل ما تحتاجه للإجابة عن هذا السؤال.
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